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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  همح َّرلا نِ  ميح

هاللَ ىَّلصو هحمُ مساقلا يبأ انيبن و انديس ىهلهع   دٍمّ

 هنيعهمجأ مهِئِادعأ ىهلهع ةنعللا و نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

  

  

 نإو محار ريخف توفع نإف ،تعمط كمرك تيأر اذإو تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ»
 .«ملاظ ريغف تبّذع

 فوخلا نيبو هنيب قرفلا امو عزفلا ىنعم ام

 ،شحوتسأ ينعت تعزفف ،شحوتسأ يّصاعمو يبونذ ىلإ يلاوم اي رظنأ امدنع
 نم اًقلق ناسنلإا نوكي ةراتف ،سفنلا رارقتسا مدع ىلإ يهتني يذلا ديدشلا قلقلا ينعي عزفلاو
 لوغشمو ،قلقو شيوشت ةلاح يفو فئاخ وهف ةبيصم وأ ضرمك ،عقي نأ ديري ثداحو ام رمأ
 ديري نإ ام ،اًقحلا كيلعّ درأس ،اًقحلا كبيجأس ،يل ةقاط لا :لوقي هثّدحي نأ دحأ دارأ اذإ ،ركفلا
 وه اذهف .هعم ملاكلا نع ضرعيف نيزح وهو تّتشم هركف نّأ ىري نيتملك همّلكي نأ ناسنلإا

  .قلقلا وه اذهف ،عّقوتم ريغ رمأ راظتناو ركفلا لاغشناو رطاخلا شيوشت ،قلقلا
 ثدح هّنإ ناسنلإل لاقي نأ ينعي شاحيتسلااف ،فلتخي شاحيتسلااو عزفلا رمأ نّكلو
 اذهف ،هنزاوت دقفي هلعجي هيلإ ةبسنلاب اًّدج ئّيس رمأ ،هسفن ىلع ةرطيسلا ناسنلإا دقفيف ام رمأ
 حبصتو ،ةّيعيبط ريغ هتاكرح حبصت ةمّاع ةروصبو ،هنزاوت ناسنلإا دقفي امدنع ،عزفلا وه
 يف دهوش دقو ،هسفن ىلع ةرطيسلا دقفي هّنأ ةجرد ىلإ برطضي ،ةنزاوزتم ريغ هتاكرح
 هّنأ اًنايحأ دهوش دقو ،هيلع ىشغيو هيعو دقفي هّنأ ملؤم ربخب ناسنإ ربخأ اذإ نايحلأا ضعب
 اذهو ،ةتكسلاب باصيو ،يفصنلا للشلاب باصي اًدبأ عّقوتم ريغ ربخب ناسنلإا ربخي امدنع
 ةثداحلا هذه مامأ هتماقتساو ناسنلإا ةبلاص ىوتسم بسحو ،رملأل هعّقوت مدع ىوتسم بسح
 امدنع مظاعلأا نم ناكو سانلا نم دحاو كانهف ،سانلا نيب فلتخي رمأ اذهو .هتباصأ يتلا
 يقب قداص ربخ هّنأ ودبيو تعمس ام ىلعو ضرلأا ىلع طقس يراصنلأا خيشلا ةافوب ربخُأ
 ،هرمع رخآ ىّتح هلاوحأو ههجو يف كلذ راثآ تيقب مّث ،هندب فصن كرّحي نأ عيطتسي لا ةّدم
 نّإ تلق اًعبطو …ارًيثك هّبحيو ةقيثو ةقلاع هب هطبرتو هب قّلعتم وه ناسنإ نادقف ربخً لاثمف
 ةوّقب اهنوّقلتيو اهنومضهي روملأا هذه نوعمسي امدنع نوريثكف ،سفنلا ةلاحب طبتري رملأا
 سأيب فوقولاو شاحيتسلاا ينعي هّنإ .عزفلا وه اذهف ،كلتك تلااحب نوباصي لاو ،ةناتمو
 كلذ وأ ملأا كلتل نوكي نل اهدنع ،ىهتناو كلفط تام دقل :كل لاقي امدنعف ،ام رمأ مامأ قلطم
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 يف وهو ريس ثداحل كنبا ضرّعت دقل :هل ليق اذإ نكلو .هتايح ةدوع يف لمأ يّأ بلأا
 فاخي ،ةلاحلا كلتب باصي لا هّنإف ،هتافاعمو هئافشل لامتحا كانه الله ءاش نإو ىفشتسملا

  .اذكه نوكي لا هّنإف وحنلا كلذب ةبرضلا هتباصأ ول نكلو ،روفلا ىلع عباتيو ،نزحيو
 دافتسا دقل ،ةلاحلا هذه نع ريبعتلل لمعتسا دق ةملك يّأ داجّسلا ماملإا ىلإ رظنا نلآاو
 دجوي لا هّنأكف ةنس نينامثو ةنس نيعبس انرمّع ولو ،انناهذأ يف اهرضحتسن لا انّنأك ةملك نم

  .انناهذأ يف اهرضحتسن هذهك ةلاحو اذهك رمأ

  هبونذ نم عزفي هّنأب رّبعي نيح لماجيو عضاوتي ماملإا له

 لماجي لاو ،اًدحأ فطلاي لا هتيعدأ يف ماملإاو ،حزمي نكي مل ملاسلا هيلع ماملإا نّأ ملعن
 عضاوتي نأ ديري هّنأ لا ،دوجوم وه ام الله عم حرطي هّنإف الله عم ثّدحتيو يتأي امدنعو ،اًدحأ
 لاإ ريقحو ريغص انأو ميظعو ميرك تنأ كّنأ مغرو ،صلخمو كل بّحم انأ يهلإ :لوقيوً لايلق
 اسًأر يلاح بلقني امًومعو ،يبونذ نم شحوتسأ يّنإ كلذ نع رظنلا ضّغ عمو نلآا لوقأ يّنأ
 نكلو كلذ تلق دقل ،اذكه تسيل ةقيقحلا نكلو ،اهروّصتو هذه يتلااحب ريكفتلا دنع بقع ىلع
 اذه لاثمأو ،ةدّيج لامعأب موقأ اضًيأ انأ ،دّيج ناسنإ اضًيأ انأ ةياهنلا يفف ،ارًيثك ينقّدصت لا
 نحن ،لماعتن لاوّ دجب الله عم لماعتن مل نحن ،اذكه الله عم ثّدحتن نحن ،انل هّلك اذهف .ملاكلا
 ىلع هعم لماعتنو ،لزهلا وحن ىلع باتكلاو باسحلا ملاع ذخأن نحن ،حازم الله نّأ نّظن
 نوكيس الله ءاش نإ ً،لاهسو اًدّيج نوكيس الله ءاش نإ ساسأ ىلع ،ضامغلإاو لهاستلا ساسأ

 . …الله ءاش نإ ،اذكه
 عزفلل ببس يّهللإا باسحلا ةّقد

 هيلع ردقت لا امب نيجعلا نم ةرعشلا جرخي فيكو يّهللإا باسحلا يف اذام انملع ولو
 نم ،اهروهظ ةيادب ذنم ضارملأا ضعب دّدحت نامزلا اذه يف ةزهجأ كانهف …رهاجملا فلاآ
 ناطرس ىلإ تاونس وأ رهشأ دعب لوّحتت نأ ديرت ةّلتخم ةّيلخ كانه تناك ولف ،اهئوشن ةيادب
 ةّيلخلا هذه نيب نّأ ىلولأا ةظحللا نم دّدحي زاهجلا اذه نّإف ندبلا عيمج ىلع رطيسي لتاق
 ىلإ لّدبتتو ومنتو ربكتسو للخ اهيف ةّيلخلا هذه نّأ نع فشكي قرفلا اذهو اًقرف اهريغو
 يتلا ةزهجلأاو .ةّقد كانه ةجردلا هذه ىلإف ،كلذ نم اهعنمب ةظحللا كلت ذنم نوموقيو ،رطخ
 ةّيلخلاب ملعي زاهج هيدل ؟هيدل ةزهجأ يّأ نوردتأ ،كلذ نم ريثكب قّدأ ةزهجأ يه الله اهكلتمي
 اذه ملعي اضًيأ كلذ لبقو لب ،ةفطنلا يف لازت لا ىّتح لب ،رثاكتت ملو مُنت ملو دعب أدبت مل يتلا

  .ةزهجأ اذكه هيدل للهاف .دجوتس هذهك ةّيلخ نّأ زاهجلا
 ؟رييغت يّأ ؟انكولس يف ثدحيس لوّحتو رييغت يّأف هب انملعو رملأا اذه ىلإ انتفتلا ولف
 رهظتس نيتنس دعب ىّتح هّنأب اًّقح انملع ول !؟نيحاترم اذكه سلجن نأ اننكمي له ؟لوّحت يّأ
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 هذه وّمنل ةّيضرأ كانه نوكت لا يك ةطقنلا كلت ىلع ءاضقلاب موقن نلآا نم اّنإف ةّيلخ اذكه
 !؟امًوي اذهب انركّف لهف .هدوجو لبق ،ضرملا اذهو ةّيلخلا

 نْمِ مْهُ و و﴿ لبّ لاك ذئمويِ عزف نم لاٍ عزف نم مهو :ةفيرشلا تايلآا ىدحإ يف انيدل سيلأ

ٍع ز ف ذٍئِ موْي  نوُنمِآ﴾ يفف موي ةمايقلا لا دوجو اذهل عزفلا يذلا ثّدحتي هنع ماملإا داجّسلا :»اذإ 

 يذلا عزفلا ىنعم اذهف ،يندب يف ةفجرب تبصأ يبونذ تيأر اذإ ،«تعزف يبونذ يلاوم تيأر
 ملعن انّلك ةياهنلا يفف ،قلق انيدل انعيمج قلقلا ،قلقلا درّجم لا ةفجرلا هانعم ؟هانعم امف هانلق
 ةتوافتم بسنب ،ةّدملا هذه للاخ انبكترا ءاطخأ يّأو ماّيلأا هذه يف انمّدق اذام ءاحنلأا نم وحنب
 ؟ىراصنلاب اوعمست ملأ …رارقلإا ىلإ رملأا لصو اذإ ملعن ةياهنلا يف انعيمجف ،ترثك وأ تّلق
 ،فتاهلا ةفرغ هبشت اهيف نوسلجي ةفرغ كانه سئانكلا هذه يفف ،فارتعلال ةفرغ مهيدل مهف
 ،اذك سمأ تلعف دقل ،فارتعلااب ناسنلإا أدبيف نارطملا يتأي لباقملا يفو اهيف نوسلجي
 …اذكهو اذك سمأ ةليلو أطخلا كلذ ةتئافلا ةليللا تبكترا دقو اذك هلبقو ،اذك سمأ لبق تلعفو
 ،نكاملأا هذه ىلإ بهذن مل نحنف ،كانه يرجي اذام يردأ لا انأف كلذ كرتنل لاح لّك ىلعو
 لاملا نم رادقم مهنم ذخؤيو ام ةبسنب نوفرتعي سانلا نّإف روملأا هذه لاثمأ انيدل ناك ول نكلو
 دقو ،ارًهاط راص هّنأ دقتعي احًاترم وه جرخيو هريهطتب نارطملا موقيو باسحلا ىّفصيو
 لجرلا عجر امّلف ،روملأا هذه نم تيأرو ناكم يف تنك دقف ،ءلاؤه ضعب عم يسفنب تثّدحت
 فصن انثّدحتو انسلجف .لمع يّدل لاعت :هل تلقو هبرق تسلجو تبهذف ،اًّدج رورسم هّنأ تيأر
 دقل ،ءيش لا :لاق ؟تبهذ نأ دعبّ دحلا اذه ىلإ تررس ىّتح لصح اذام :هل تلقو هعم ةعاس
 لا نم ذخأ دقل !رلاود يتئام يّنم ذخأ :لاق ؟اهلاثمأو ةوشرلا نم كنم ذخأ مك تلقف ،ترهّطت
 .ءيش لا :لاق !؟كلذ ذخأ ىّتح لعف اذامو :هل تلقف ،نيكسملا اذه نم رلاود يتئام الله فرعي
 ،ةلكشم لا ،لا :تلقف ؟اضًيأ تنأ كربخأ نأ يف ةلكشم لا :لاقو ينربخأو اضًيأ انأ ينربخأ
 ارًلاود نيرشع ينتيطعأو ةيادبلا نم تئج ول :احًزامم هل تلقف .ةثلاث وأ نيرمأ نع ينربخأف
 هذه لثمل دعت لا هل تلقو هعم ثيدحلاب تأدب مّث !؟رلاود يتئام هتيطعأ اذاملف كترهّطل
 عدو بتف كنم تردص ول نكلو اهب موقت لا نأ كيلع ،الله ىلإ بتف اهب تمق اذإو ،لامعلأا
 مهو مهلاح ام مولعملا ريغ نم نيذلا ءلاؤهل هيطعت اذاملف هب ارًورسم نكو كبيج يف كلام

  .ةجرد فلأب كنم أوسأ
 ،انه بيجعلاو نيرّثؤملا ةفقاسلأا ءلاؤه نم اًدحاو نّأ رابخلأا ضعب يف تأرق دقو
 لّك يف هل ناك هّنأ بيجعلاو ،ةمكحملا هتقحلا اكيرمأ يف ةفقاسلأا دحأ !للهاب ذيعتسن نأ انيلعو
 هّنأ لصاحلاو ،ةيبرتلا ميدعلا اذه بسحف نيعضوم وأ عضوم يف هل نكي ملف ،لّجس ةنيدم
 رملأا ؟اذه لصحي فيكف ءاكبلاب نوأدبي مهظعوو سانلا عم مّلكت اذإ ناك هرهاظتو هدهزب
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 ىّتح ةقاذحو قافنو ةنطيشب ثّدحتي مكو !هعم نوسلجي نيذلا سانلا رّثأتي فيكف اًّدج بيجع
 !قسافو دساف يّأو فرحنم يّأ هلعفي نأ عيطتسي لا ام لعفي مّث ءاكبلاب وأدبي

 اذه بيجع ،سانلا قّدصي مل هّلجس حتف امّلو ،بجّعتلا ريثي امب اذكه نوكبي سانلا ناك
  .انب رّثؤيو ةسينكلا يف انثّدحي ناك يذلا وه

 عزفلا كلذ وه ،تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ انه ماملإا هنع ثّدحتي يذلا عزفلا اذه
 نيذلا مه نم ةمايقلا موي يفف .﴾ نوُنمِآ ذٍئِ موْ يٍ ع ز ف نْمِ مْهُو و﴿ :ةفيرشلا ةيلآا هنع ثّدحتت يذلا
 لّك فجتري ثيح بارطضلااو شيوشتلاو عزفلاو علهلاو فوخلا نم ةلاح يف نونوكي
 جرخُي يذلا عزفلا وه اذه ،ٍ﴾ع ز ف نْمِ مْهُو و﴿ نم دارملا وه اذه ،عزفلا وه اذه ،مهنم وضع
 هذه ةطساوب همامأ مّنهج ىريف باتكلاو باسحلا ماقم يف رهظيف ةمايقلا موي هربق نم ناسنلإا
 ىلإ اهاري يتلا مّنهج اهّنإ ،نّظأو دقتعلأ ىنعم لا كانهو ،قلق درّجم دوعي لا كانه ،لامعلأا
 ،كباتكو كباسح تقو لصو دقل اًنسح ،نورظتنم ةكئلاملا ،نورظتنم ةكئلاملاو ،هبناج

  .ركنت نأ كنكمي لاف كدي يف كلامعأ ةجيتن عضنسو ،ةنيجعلا نم ةرعشلا انجرخأو
 نع يفخت نأ كنكمي انه ،كبلق يف ام فلاخ كدلاوأو كتجوز مامأ مّلكتت نأ كنكمي انه
 لضّفتف كناكمإب ناك نإ !؟اضًيأ كانه كنكمي لهف ،ررّبتو ام وحنب قئاقحلاو بلاطملا كقيفر
 فارشإ مهيدل نيذلاو ةكئلاملا نم مّنهج ةنزخ مامأ يفخت نأ ارًداق نأ ردقت تنك نإ ،الله مسب

  .كيلع كرابم وهف ايندلا هذه يف تئش ام نلآا لعفاف لاكشإ لاف ،كنم رثكأ كدوجو ىلع
 رهش نم ةسداسلا ةليللا يه يتلا ةليللا هذه يف هلايو اي نأ اًدغ ىرأف لمعب موقأ انه انأف
 ءانثأو ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ مرح ةبّيطلا مق ةدلب يف ةرجهلل ۱٤٣۰ ةنس كرابملا ناضمر
 اذام يردتأ :انل نولوقيف مّلكتن نحنف ،اًّدج ئّيس ملاكلا اذه هلايو اي ،ملكلا هذه تلق دق ملاكلا
 اذام ،كنأشو بهذا ؟لوقت ام قّح :لوقأف ؟تلق نمل ؟تلق نمل ؟تلق اذام يردتأ !؟ةليللا تلق
 ءاقفرلا ،هلزأو هحسماو طيرشلا دسفأو ليجستلا رضحأو بهذاف كملاك اولجّس دقل ؟لصح
 لاجر ةعضب بابلا دنع فقوأف ،ةياهنلا يف نولجّسي مهف يتلايجست مهيدل نّأّ دب لا نورضاحلا
 مهعم هنودجي امو انه نم جرخي نم لّك نيمدقلا ىلإ سأرلا نم قيقد لكشب اوشّتف مهل لوقأو
 تمق يّنأ ضرتفنلف .يّنع هوجولا نم هجو يّأب ليلدو دنتسم مهعم ىقبي لا يك ليجستلا نم
 ارًاغص اّنك امدنع انل نولوقي اوناك اذكهف ـ انيفتك ىلع نيذللا نيكلملا ليجستف ايندلا يف اذهب
 ىلع يذلا كلملا ىلإ اوتفتلا :امًئاد انل لوقت الله اهمحر ةمّلاعلا موحرملا ةدلاو انتّدج تناك
 نامزلا كلذ ذنمو ،اًدبأ بتكي لا نأ رسيلأا مكفتك ىلع يذلاو ،امًئاد بتكي يك نميلأا مكفتك
 بيقرلا نيكلملا كنيذ ىلإ تفتلا نأ ينذأ يف ملاكلا اذه لازي لا تاونس ثلاث يرمع ناك نيح
 راسيلا ىلع يذلا كاذو ،امًئاد هلغشن نأ انيلع ةنسحلا لامعلأا بتكي يذلا بيقرلا ،ديتعلاو
 بتكي ةحورملاك يناثلا اذه انلغشأ دق كلذ نم سكعلا ىلع نحن انّنكلو ،للملا نم وفغي هكرتنلف
 ،الله هلكّو نمب يردي لا لاصأ ،يعولا نع باغ لب مانيو وفغي طقف سيلف رخلآا امّأو ةعرسب
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 لّدبي نأو لاوحلأا رّيغمو انل بولقلا بّلقم نوكي نأ الله لأسن !روملأا هذهب يلابي لاً لاصأ
  .الله ءاش نإ كلذ لمأن ،امهلاح

 عزفلل ببس ةجّحلا مامتإ

 يف ةجّحلا مكيلع انممتأ دقل :نولوقيو ةمايقلا موي يف ةكئلاملا هبّبسي يذلا عزفلا كلذف
 ببسبو ايندلا هذه يف هسفن مرح يذلا نيكسملا اهّيأ ،نآرقلا مكانيرأو ،قيرطلا مكانيرأو ايندلا
 ىلع كاوق تزكّرو قئاقحلا عيمج ىلع تسد قئاقحلا نع رظنلا ضّغو رجّحتلاو بصّعتلا
 اذه ىوس أرقت مل اذامل ؟اذاملف ةربعك الله كاتآ يتلا روملأا رئاس نع تيضغأو دحاو رمأ
 اذامل ؟أرقت مل كّنكلو نيرخلآا تيصوأو ىرخأ ةلاقم أرقت مل اذامل !؟هريغ أرقت مل اذامل باتكلا
 ناك مّم ؟فاخت تنك مّم ؟اذامل ؟ةلاقملا هذه اوأرقت لا :تلق اذامل ؟باتكلا اذه اوأرقت لا :تلق
 ملأ !؟كسفن ىلع هتررج يذلا لهجلا نم فاخت تنك له ؟كسفن نم فاخت تنك له ؟كفوخ

  .لّقعتلاو رّبدتلا ىلإ عيمجلا نآرقلا وعدي ثيح نآرقلا نم ةفيرشلا ةيلآا أرقت
  (هنسحأ نوعبّتيف ةيآ ىنعم) لّقعتلاو رّبدتلا طرش ةّيركفلا ةّيرحلا

 لئاسملاو ةفلتخملا راكفلأا لعجي امدنع ؟ناسنلإل لّقعتلاو رّبدتلا لصحي ىتمف
 هلقعو هنادجوو هترطف راتخت اهنيح ،هترطفو هنادجوو يّنلاقعلا همكح تحت ةعوّنتملا
 لا اذهف دحاو ريسم كانه نوكي نأف ،يّئلاقعلا قيرطلا وه اذهف ،راكفلأا كلت نيب نم نسحلأا

ت ي ف ُه ن سحۡ أ﴾1 امدنع نوكي مامأ ناسنلإا ةّيصخش  ىمّسي ًلّاقعت، ﴿ن يذََِّّ  نوُعمِ تسۡ ي  لوۡ قلۡٱ  نوُعبَِّ

َّي ف و﴿ بيصي اذامف ةدحاو ةركف عمو دحاو ناسنإ عم لاإ لماعتي لاو بسحف ةدحاو  ن وعُبتِ
أ َّي ف و﴿ ىنعم !؟بهذت نيأ ىلإ ؟هذه ُ﴾ه ن سحۡ  أ ن وعُبتِ  ةفلتخملا راكفلأا ناسنلإا عمسي نأ وه ُ﴾ه ن سحۡ 
 كّنأ امب :لوقيف ،نيرضاح اوناك نيذلا نم تعقو يتلا ةعقاولا عمسي نأو ،سانلا فلتخم نم
 ثيحو انل حضوأف ناديملا يف تنكو ةثداحلا هذه تيأر كّنأ امبو ،انل نّيبف رملأا اذه تيأر
 ىلع اهعمج يتلا تايطعملا هذه ناسنلإا ضرعي اهنيح .تيأر امب انربخأف نلاف عم تنك كّنإ
 ناسنلإا عباتي مّث ،هيلإ برقأ هاري ام ةفلتخملا روملأا كلت نم راتخي مّث ،هلقعو هنادجوو هترطف

  .نسحلأا عابّتا وه اذهف .نيقيلاو ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ لصي ىّتح قيقحتلا يف
 نآرقلا لقي مل !ةيلآا هذه ةبيجع يه مك رظنا ،﴾ لوْ قلْا  نوُعمِ تسْي  نيذَّلا ، دِا بعِ رْشِّب ف و﴿
 نإ ،كلذ لوقي لا ،ىرخلأا نكاملأا تاوصأ عيمج نع مكناذآ اومّصأو اوغصأو اولاعت اًدبأ

                                                           
  .۱۸و ۱۷ ناتيلآا ،رمزلا ةروس 1
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ف و  دعْ ب  تناك كانه ةيآ اوتئأف اهب، معن انيدل يف تايآ نآرقلا نّأ نآرقلا قّح1 نآرقلاو رون2،﴿اذ ام 

و و ِغ تبْ ي  قِّ حلْا َّلاِإ لُ لاَّضلا﴾3، نّأو طارص يّبنلا وه طارص الله وهو ةكرح ىلإ الله4، انيدلو ﴿نْم 

 ريْ غ مِ لاسْلِْإا اًنيدِ نْ ل ف  ل بقُْي ُهنْمِ﴾ اذهف هّلك دوجوم، نكلو نآرقلا ديري لّك كلذ يعوب نيعو 

و و﴿ :يعو نع ،ةلأسملا يه هذه ،ىمعلأا ديلقتلا وحنلا ىلع لا ةريصب  مِ لاسْلِْإا  ريْ غ ِغ تبْ ي نْم 
  لوْ قلْا  نوُعمِ تسْ ي  نيذَِّلا ، دِا بعِ رْشِّب وف و﴿ :نآرقلا لوقي يعو نع اضًيأو ،ُ﴾هنْمِ  ل بقُْي نْ ل ف اًنيدِ

ت ي ف أ  نوُعبَِّ  اهمامأ اوعضو امهم يتلا ماعنلأا لثم لا ،ناويحلا لثم لا ،رامحلا لثم لا ،ُ﴾ه ن سحْ 
 ةهبش ىندلأ لوزي ةقيرطلا هذهب نآرقلاب لوبقلاو ،هنم ةدئاف لا اذهك نآرقف ،هتلكأ فلعلا نم
 اذه نتتفيف روملأا هذه يف ةهبش ام ناسنإ يقلي ،لوزيف ةهبش ام ناسنإ يقلي .ةشدخ وأ
 اًعطاقو امًزاج ناسنلإا نوكي ىتم ؟هكلسي يذلا قيرطلاب نيقي ناسنلإل نوكي ىتم ،ناسنلإا
 امدنع ؟دمصيو اهب لمعي يتلا لئاسملا دنع ناسنلإا تبثي ىتم ؟هراتخي يذلا ريسملا كلذب

  .اضًيأ اهل فلاخملا رملأا ىري
 سانلا عيمجل ةمّاع ةبه ةرطفلا

 عدوأو ،اًبلق هيف عدوأو ً،لاقع ناسنلإا دنع الله عدوأ دقو ،اذه وه ناسنلإا اذه هب موقي امف
 ةدئام دنع لا ،تاهبشلا دنع ناسنلإا فعست قئاقح عدوأو ،اًنادجو هيف عدوأو ،اغًامد هيف
 فّقوتلا دنع ديفت ناسنلإا نادجو يف تعدوأ يتلا قئاقحلا هذه ،ىولحلاو رفعزملا زّرلأا
 قئاقحلا هذه ةطساوب لقعلا موقيف ،ثداوحلا موجه دنعو نتفلاو تاهبشلا موجه دنعو

َّاللَّ يتَّلا  ر ط ف  ساَّنلا اهيْ ل ع﴾5  طْفوِ ِ تايطعملاو ةّيرطفلا لئاسملاو ةّينادجولا يتلا يه ﴿تر 

ط ف و﴿ سانلا ،ةصّاخ ةئفو ةعيشلا لاو نيملسملا لا سانلا اهيلع الله قلخ يتلا ةرطفلا   ساَّنلا ر 

 كنيدو كتهجو لعجا :اهلوح ىلاعت لوقي اهيلع سانلا الله قلخ يتلا ةرطفلا هذهف ،﴾اهيْ ل ع
 رمأي نأ لله نكمي فيكف ةرطفلا كلت انل نكت مل ولف ،ةرطفلا كلت وحن صوصخلاب ةهجّوم
 ديري اذام ىلإف قئاقح اذكه انيف لعجي ملو تايطعم اذكه انطعي مل الله ماد ام !؟اهوحن هجّوتلاب
 تنأ ،بسحف ةمّئلأا تيطعأ تنأ ،هدحو يّبنلا تيطعأ تنأ !انطعت مل تنأف !؟انوعدي نأ

                                                           
ُ هار تفْا  نوُلوُق ي مْأ و﴿ :٣ ةيلآا (٣٢) ةدجسلا ةروس 1 ُّق حلْا  وهُ لْ ب ً اموْ ق  رذِنُْتلِ  كبِّ ر نْمِ   مْهَُّل ع ل  كلِبْ ق نْمِ رٍيذ ن نْمِ مْهُات أ ام

 ﴾نوُد تهْ ي
َّاللَّ  نمِ مْكُ ءاج دقْ و﴿ :۱٥ ةيلآا نم عطقم (٥) ةدئاملا ةروس 2  .﴾نٌيبمُ بٌاتكِ  و رٌوُنِ 

  .٣٢ ةيلآا (۱۰) سنوي ةروس 3
َّاللَّ ى لِإ اوعُْد أ يليب س هِذِه لْقوُ﴿:۱۰۸ ةيلآا (۱٢) فسوي ةروس 4 أ ةٍ ريص ب ىل عِ  َّاللَّ  ناحبْسُ  و ين ع بَّتا نِ م  و ا ن    نمِ ا ن أ ام  وِ 

 ىلِإ يدهْ ت ل  كَّنِإ  و اندِابعِ نْمِ ءُاش ن نْ م هِبِ يدهْ نً اروُنُ هانلْ ع ج نْكِل و و﴿ :٥٣ ـ ٥٢ ةيلآا (٤٢) ىروشلا ةروسو ؛﴾نيكرِشْمُلْا

َّاللَّ طِارصِ مٍيق تسْمُ طٍارصِ لْأا يِف ام  و تِاوامَّسلا يِف امُ ه ل يذَّلاِ  َّاللَّ ى لِإ لا أ ضِرْ   ﴾رُومُُلْأا رُيص تِ 
  .٣۰ ةيلآا ،(٣۰) مورلا ةروس 5
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 عابّتاو قدصلا عابّتاو ةّيرطفلا دعاوقلا تيطعأ تنأ ،الله ءايلوأو نيموصعملل كلذ تيطعأ
 ،نحن انطعت ملو ءافرعلاو مظاعلأاو ءايلولأل طقف لله صلاخإب لمعلاو صولخلا عابّتاو قّحلا
 لا انمد امف ؟اهوحن انتكرح لعجنو اهوحن انهوجو ميقن نأو ةرطفلا كلت ىلإ انوعدت اذاملف
 مهفلا قّحلا لوقو قدصلا صيخشت انتيطعأ اذإ ،انفّلك انيطعت امدنع ؟انوعدت اذاملف كلذ كلمن
ِّدللِ ك هجْ و مْقِأ ف و﴿ :لقو انعدا اهنيح ةقيقحلا ةفرعمو   ساَّنلا  ر ط ف يتَِّلا  اللَّ  ت رطِْفً افينِ ح نِي

اهي ل ع لا  ليدِبْ ت﴾، اًنسح اهنيح لعجنس انتايح انريسمو انراوحو انتقلاعو عم سانلا انلئاسمو 

 ةفرعم ىلع ةردقلا انطعت مل تنأف ،هذه كعئادو ساسأ ىلع قلخلا عم انعارصو ةّيعامتجلاا
 لدعلاب تلمع ول ،ءيش لا ،كلذ يف لضف لاف تقدص ولو ،يّلع مثإ لاف تبذك ولف ،روملأا هذه
 اذه ،يل سيلو ءايلولأل اذه ،يل سيلو ءايبنلأل اذه ،لضف لاف ملظلاب تلمع ولو لضف لاف
 يرود امف داجّسلا ماملإل اذه !؟كلذو انأ ينأش امف نيحلاصلا كدابعل اذه ،يل سيلو ءافرعلل

  !؟لاجملا اذه يف انأ
 تنأ كيف اهتعدوأ داجّسلا ماملإا يف اهتعدوأ يتلا ةرطفلا هذه نّإ ّ!لاك :الله لوقي اهنيح
 عمو سانلا عم اهساسأ ىلع لماعتي ناكو يّبنلا دنع اهتعدوأ يتلا ةرطفلا ،اهنيعب اضًيأ

 !بيجع اهرمأ ،نيكرشملا
 هلتق دارأ يذلا كرشملا عم (مّلس و هلآ و هيلع الله يلص) يّبنلا ةصّق

 اكًرشم ناك ،نيكرشملا دحأ هآرف ،اًبناج حيرتسيل يّبنلا بهذ كراعملا كلت ىدحإ يف
 ريسأ ،هتلّايختل ريسأ ناسنإ ،ناسنإ هّنإ ،اًذلاوف لاو اًديدح لاو اًبشخ سيل هّنإ ،ةرطف هيدل نكلو
 هل ،مدآ ينب نم ناسنإ ،رشب ،ناسنإ هّنكلو ،للهاب هل ناميإ لا ،نمؤي ملو دحّوي مل ،هسوهو هاوهل
 اذه نّكلو،نيص لخملا هدابع ىطعأ ام اضًيأ الله هاطعأ ،ةرطف هلو بلق هلو لقع هلو سفن
 نآ دقو ،ةرطفلا هذه نم ةدافتسلاا نم نكّمتي لا هتلعج عاضوأو فورظ يف ناك نيكسملا
ً لاصأ ،حيرتسيل اًبناج يّبنلا ىحّنت دقل ،نلآا ناولأا  ىري امدنع اًّقحو ،حيرتسي نأ ديري
 كلت نيأف ،ةلفاقلا نع ارًيثك رخّأت ،ارًيثك ةلفاقلا نع رخّأت دق هّنأ ىري لامعلأا هذه ناسنلإا
 نيأو ةداقلاو مظاعلأا نع انتغلب يتلا روملأا كلت نيأ !؟نحن نيأو انتلصو يتلا ةّينيدلا ميلاعتلا

  !؟نحن نيأً لاصأ !؟نحن
 ىحّنت يّبنلا ،اًعيمج مهسيئر ،ةبسانملا ةصرفلا اهّنإ بجعلل اي نأ نيكرشملا دحأ ىأر
 ولف …بيرق وّدع كانه يزيزع اي .ةكرعم دجوي لا هّنأكو ،مان دقو ةرجشلا تحت سلاج اًبناج
 نلآا بهذلأف :لجرلا كلذ لاقف .ديعب نم هامر ول ،يّبنلا ىلع ىضقل امًهس ىمر مهنم اًدحاو نّأ
 يتلا عئادولاو ةرطفلا ،هترطف لمعتسي مل هّنلأ ؟اذه لوقي اذامل .بسانملا تقولا وه اذهف
 ؟هلتقت اذامل لجرلا اذه لتقتل نلآا بهذت ذإ تنأ ،اهلمعتسي نأّ دب لا ،اهلمعتسي مل هيف الله اهعدوأ
 اًنسح ،لوقي اذام عمساو بهذا ؟هملاك ىلإ عمتستو ةيادبلا نم بهذت مل اذامل !؟كفلاخي هّنلأأ
 كانه ماد امف ،اضًيأ هل فلاخم تنأو ،كل فلاخم وه ،يّبن وهو كرشم تنأ ،كل فلاخمو يّبن
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 لا كل فلاخم هّنلأ ؟ءامدلا كفس اذامل ؟لتقلا اذه اذامل ؟هلتقت اذامل ؟رّصت اذاملف رخآ قيرط
ّ دب ّ دب لا كل فلاخم اذه نّلأأ !؟ناسنلإا يف الله هلعج ام اذهأ ؟اذكهأ !؟هلتقت نأ  همد قيرت
 ،همد قرلأف يل فلاخم يّبنلا :لوقي اذه ؟ةّيهللإا ميلاعتلا يه هذهأ !؟فلاخم هّنلأ ؟ةجاجدلاك
 ىلإ عمتساو ،هملاك ىلإ عمتساو بهذا ،نكيلف اًفلاخم ناك نإ .لا :لوقت ؟هترطف لوقت اذامف
 اذام ررّق مّث فرعاو مهفاو ؟هفده وه ام ؟هتديقع يه ام ،لوقي نأ ديري اذام رظنا ،هتركف
 وحن ءاجف .كل اًفلاخم هنوك درّجمل هّنأ لا ؟هكرتت نأ بجي مأ هلتقت نأ بجي له .لعفت نأ كيلع
ّ لاك ،هتطّخ دسفتف فيسلا جارخإ توص ىلع يّبنلا ظقيتسي لا ىّتح اضًيأ هفيس ارًهاش يّبنلا
 ،يّبنلا سأر قوف فقوو لصوف ،كانه دحأ لاو يّبنلا ىلإ مداق انأ ،مداق انأ ،اًدّيجّ دعتسم وه لب
 امف ،فيس هديبو هسأر قوف اكًرشم ىأرف ،هسأر يّبنلا عفرف رجحب هلجر تمدطصا ةأجفو
 نّأ دهشأو الله لاإ هلإ لا نأ دهشأ :نيتداهشلاب دهّشتلا عقوم هّنإ ،رملأا ىهتنا ينعي ؟اذه ىنعم
 لاقف .ةياهنلا يف انأ :لوقي يّبنلا دهّشتي امدنعف "يّنأ" يّبنلا لوقي نأ بجي انهو ،الله لوسر دمّحم

  ؟رملأا ام ديرت اذام ؟نلاف اي اذام :يّبنلا هل
 زهجأو ،ءيش لك ىلع يضقأو طاسبلا اذه عمجأ نأو رملأا يهنلأ تئج دقل ءيش لا ـ

  .كتازاجنإ لّك ىلع
  .كل ولحي ام لعفا ،تئش نإ لعفا ،اًنسح ـ

 ـ هامّسو ـ دمّحم اي ينربخأ ،ساسلأا لمعلا عباتن هدعبو كيلع هحرطأ لاؤس يّدل :لاقف
  !؟كيجني نأ عيطتسي نم؟يّنم كيجني نأ عيطتسي نم

 هب موقي هّنإف اًئيش لعفي نأ ناسنلإا ديري امدنع ةياهنلا يفف ،انه هكردأ دق الله نّأ دقتعأ
 دق يّفخ فطلو ام ةيانعوٌ دي كانه نّأ ينعي اذهف ،لاؤسلا اذه حرطو فقو هّنأ امّأ ،يهتنيو

 .لاؤسلا اذه ىلع هربجأو هلمش
 نم ديزملا انيدلو ،بناجلا كاذ يف هشيجو ،ديعب هّنإ ،رخّأتأ نلوً لااؤس هلأسأس :لاق
 تءاج انه ـ !ثحبلا لصأ نع يزيزع اي اضًيأ نحن اندعتبا دقو ـ انيلإ اولصي ىّتح تقولا
 لاو حلاس ريغبو مئانو مولظم نلآا ناسنلإا اذه نّأب ةريغص ةبرض انه تبرضو ةرطفلا
 ةدوجوم تسيلو ،ةدوجوم روملأا هذه كرشملا ىدل ىّتح اورظناف .هسفن نع عفادي نأ نكمي
 نيموصعملاو ءايبنلأا دنع ةدوجوم تسيل هذهف ،نوكرشم اضًيأ نحنو ،اندحو نحن امدنع

  !نيكرشملا نع ارًيثك انسفنأ انعفر دقل ،طقف مهلاثمأو
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 ةلاصلا يكراتو تارفاسلا دنع ىّتح ةدوجوم ةرطفلا

 نإ نابعش نم فصنلا موي مكل تلق دقو ،ةمايق موي كانهف ،ام امًوي ةمايقلا موي يتأيس
 هيف دهاشنو ،موي يتأيس ،ماملإا روهظ نامز هيف كردن موي يتأيس :نوركذي ءاقفرلا ناك
 مهّدعن نيذلا ءلاؤهو ،نيفرحنم نحن مهّدعن نيذلا ءلاؤهو نوّلصي لا نيذلاو تارفاسلا ءلاؤه
 ءافصلا كلذ ةطساوب كلذو ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ بناج ىلإ مهدهاشنس ،نيد لاب نحن
 ،قئاقحلا مهنع تدعتباف اهيف اوراص يتلا ةلاحلا كلتو ،مهيدل يذلا لّقعتلا كلذو ،مهيدل يذلا
 نم نونكّمتي لا ثيحب لكشلا اذهب مهتلكّش ةايحلا فورظو ،وحنلا اذه ىلع ءاوجلأا مهتلعج
 بابسلأا نم مهلوح اهودهاش يتلا روملأا تناكو ،يّهللإا فيلكتلاو ةّينيدلا ةفيظولاب لمعلا

  .ةلاحلا هذهل ةمّهملا
 الله لوسر نيد عابّتاو ةعيرشلاو ةنايدلاو نيدلا نع نوثّدحتي نيذلا ءلاؤه ىرنسو
 رظتني يذلا لباقملا فّصلا يف ةيانجو ةنايخو ءايرو بذكو ةعدخ فلأب تيبلا لهأ ةسردمو
 انأ يلعف سيل الله لعفف ،كلذ دهاشنس ،هقرف ىلع ملاسلا هيلع نامزلا مامإ راقف يذ طوقس
 اذه يف يّدلو ،كمكحو يمكح تسيل اهب نامزلا مامإو الله مكاحي يتلا ةمكاحملاو ،تنأو
 ملاوع يف يرجي ام لوح ،دعب هلوق فورظ تأت ملو دعب هلقأ مل مظاعلأا نع ملاك لاجملا
 ةسادقلا يعّدي ناك يذلا لجرلا اذه !اًبجع ىريف ناسنلإا رظني ةأجف ،اهيف اذامو بيغلا
  !…موصعملا ولت يلات هّدعنو هسأرب فلحن هسأرب فلحن اّنك ىّتح اذكو اذكو رهاظلاو ىوقتلاو

 ةسادقلاب نيرهاظتملا ضعب لوح يكدوخنلا يلع نسح خيشلا الله ةيآ ملاك

 لمتحي يذلا ريخلأا باتكلا اذه يف كلذ تركذ دقو ـ الله ةيآ نم هتعمس رمأب مكثّدحأس
 ناك دقف هيلع الله ةمحر ديهشلا الله ةيآ نم يسفنب تعمس ـ ةريسي ةّدم دعب ءاقفرلل همّدقأ نأ
 يتأي ناك امدنع تاسلجلا كلت ىدحإ يف ،هيلع الله ةمحر يرهّطم خيشلا ،اًّدج احًلاصً لاجر
 الله ةيآ نع لقني يسفنب هتعمسف كانه اسًلاج تنك ،هيلع الله ةمحرف ،دلاولا موحرملا لزنم ىلإ
 ماظعلا عجارملا نم ناكو ،اًّدجً لايلجً لاجر ناك يذلاو الله همحر يراسناوخلا دمحأ ديسلا
 اًّدج اًّيقت ىوقتلا ديدشً لاجر ناكو ،نارهط قوس دجسم يف يّلصيو نارهط يف نكسي ناكو

اًّدج1،و ةرابعلاو يتلا اهتعمس هنم يف ىدحإ تاسلجلا يتلا تنك اهيف هتمدخب يه نّأ كدلاو 

                                                           
 سماخلا نرقلا يف ةعيشلا عجارم نم (ق۱٤۰٥-ق ۱٣۰۹) يراسناوخلا دمحأ ديسلا :هلوح ةعيش يكيو عقوم يف ءاج امّم 1

 ىلإ مّث ،ناهفصأ ةنيدم ىلإ رفاسو ،تايضايرلاو حوطسلاو تامَّدقملا نمً اضعب راسناوخ ةنيدم يف سرد ،يرجهلا رشع
 .اهتذتاسأ رابك دنع هتسارد لامكلإ فرشلأا فجنلا ةنيدم

 ميقي يراسناوخلا ديسلا ذخأ ،مق ىلإ يرئاحلا خيشلا لاقتنا دعبو ،كارأ ةنيدم ىلإ بهذو ،ناريإ ىلإ ـه ۱٣٣٥ ةنس يف داع
  .اهيلإ لقتنا ،هلاثملأ مق ةنيدم يف ةيملعلا ةزوحلا ةجاحلو ،كارأ يف يرئاحلا خيشلا اهميقي ناك يتلا ةعامجلا ةلاص

 الله زيزع ديس جاحلا دجسم ةعامج مامإ نوكيل ،يدرجوربلا نيسح ديسلا نم بلطب ،ـه ۱٣۷۰ ةنس يف نارهط ىلإ لحر
 .نارهط قوس يف

 .ىقثولا ةورعلا ةيشاحو ،عفانلا رصتخملا حرش يف كرادملا عماج باتك :اهنم تافلؤم هل
 هتيعجرم
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 ناك نيح يراسناوخلا الله ةيلآا لثم ديلقت عجرم ةرابع هذه ،عّيشتلا ملاع رخافم نم مظّعملا
 ارًيثك هب رّسف تمق دق تنك اًّيهقف اًثحب ةقيقحلا يف ناكو ،هلوح هعم ثّدحتأ تنك ام رمأ كانه
 دلاولا نم هتدفتسا :تلقف ؟اذه كل نيأ نم :لاقف اشًهدمو اًديدج هيلإ ةبسنلاب ناكو ،هل جهتباو

  .ملاكلا اذه يل لاقف .هراكفأ نم وهو
 ـيراسناوخلا دمحأ دّيسلا نم تعمس :هيلع الله ةمحر يرهّطم خيشلا لاق  اهنيح ناك دقو 
 تاّيصخشلا دحأ نّإ ـ تاونس عضب لبق يّفوت ،ةروثلا راصتنا دعب يّفوت دقف ،ةايحلا ديق ىلع
 يّنكلو "…ولت يلات" باتكلا اذه يف اهركذأ مل ةرابعلا هذهو ـ موصعملا ولت يلات هّدعن اّنك ةريبكلا
 يكدوخنلا يلع نسح خيشلا الله ةيآ هنع انل لاق موصعملا ولت يلات هّدعن اّنك ـ انه مكل اهلوقأ
 ىلع سانلا ىري ناكو ةحوتفم ةّيخزربلا هنيع تناك يذلاو ـ هيلع الله ةمحر يناهفصلأا

                                                           
 .اهجراخو ناريإ يف ديلقتلا يف ريثك عمج هيلإ عجرو ،ةعيشلا دنع ديلقتلا عجارم نم حبصأ يدرجوربلا نيسح ديسلا ةافو دعب

 :هتذتاسأ نم
 مظاك دمحم ديسلا .ةيافكلا بحاص يناسارخلا مظاك دمحم خيشلا.ةعيرشلا خيشب فورعملا ،يناهفصلأا الله حتف خيشلا

  .ةورعلا بحاص يدزيلا يئابطابطلا
 .يدزيلا يرئاحلا ميركلا دبع خيشلا.ينيئانلا يورغلا نيسح دمحم خيشلا

 .يقارعلا نيدلا ءايض خيشلا
 .ردصلا اضر ديسلاهتذملات نم

 .يحطبلأا دحوملا رقاب دمحم ديسلا
 ديهشلا.يدزيلا يرئاحلا ىضترم خيشلا.ردصلا ىسوم ديسلا.يورغلا يلع خيشلا ديهشلا.يدراهتشلاا هانب يلع خيشلا

 .يرهطم ىضترم
 .يراسناوخلا يرافغلا يلع

  : هيف ءاملعلا لاوقأ نم
 فيرشلا هرمع ىنفأو ...ةعيفر ةلزنم ،ميظعلا عجرملاو ،ريبكلا ليلجلا ملاعلا اذهل نّإ" :هتيزعت ةيقرب يف ينيمخلا ديسلا لاق
 ةقاوتلا سوفنلا يف رّثؤي نأ هاوقتو هتريسب عاطتسا ثيح ،تازوحلا ىلع ريبك قح ،ةيبرتلاو سيردتلاو لمعلاو ملعلا يف
 ...تيبلا لهأ هيقفو ،ىوقتلاو لئاضفلا ةوسُأو ،فلسلا ةيقب" :هتيزعت ةيقرب يف يناكيابلكلا ديسلا لاقو."ةودقو ةوسُأ اهل نوكيف
 ،ايندلا نع هضارعإو ،هلاومل هتعاطو ،هاوهل هتفلاخمو ،هلمعو هملع يف نانبلاب هيلإً اراشمو ً،افورعم هيقفلا كلذ ناك دقل

 :هتافو" الله ىلإ هعاطقناو
 ةموكح تنلعأ هتافو أبن راشتنا رثأ ىلعو ،نارهط ةمصاعلاب ـه ۱٤۰٥ ةنس يناثلا عيبر ٢۷ يف يراسناوخلا ديسلا يّفوت
 مّتو ،مايّأ ةثلاث ةّدمل نارهط ةمصاعلا قاوسأ تلَّطعو ،عوبسأ ةّدمل دلابلا يف ماعلا دادحِلا ناريإ يف ةيملاسلإا ةيروهمجلا
 دمحم ديسلا هيلع ىّلصو ،بيهم عييشت هل يرجُأ ثيح ،ةسدقملا مق ةنيدم ىلإ هنامثج لقن مّث ،نارهط ةمصاعلا يف هعييشت

 .ةموصعملا ةمطاف ةديسلا دقرم راوجب نفدو ،يناكيابلكلا اضر
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مهروص ةّيخزربلا، هلاوحأو ةفورعم اًّدج دقو بتك هنع باتك1 ـ لاق انل هنع :انأ ىرأ اذه ىلع 

 .ريزنخ لكش
 يّف لمتحي اًعبطو دنسلا ةلسلس مكل لوقأ انأف ـ …الله ةيآ ملاك نع يرهّطم خيشلا لقانلاف
 وحن ىلع هوذخ نكلو ،يب قيلي ام رئاسو قافنلاو بذكلا لامتحا ،بذكلا تلاامتحا عيمج
 هتعمس لب ،دلاولا نم ةرشابم هعمسأ مل يّنإف اًدعاصف انه نم هيف اوقّقحو ،ةياهنلا يف لامتحلاا
 ،اًّدج نأشلا ليلجً لاجر اًّقح ناك دقف ـ هيلع الله ةمحر يرهّطم ديهشلا الله ةيآ موحرملا نم
 مهراثآو مهتاكرب نم ديفتسيف نودوجوم ءلاؤه لاثمأ تيل مهتيل مهتيل نودوجوم هلاثمأ تيلو
 يراسناوخلا دمحأ دّيسلا الله ةيآ نع يرهّطم الله ةيآ يه دنسلا ةلسلسف ـ اهب نوعّتمتيو عيمجلا

  .يناهفصلأا يكدوخنلا يلع نسح خيشلا الله ةيآ نع
 ىري امك تنأ كانه ؟ملاعلا كلذ يف اذام نكلو ،يزيزع اي اذكه ايندلا هذه يف تنأف
 يبأك هنطاب ،ايندلا هذه يف ناملسو رّذ يبأك هرهاظف ايندلا هذه يف امّأو ،يلع نسح خيشلا
 مهلاثمأو نيكرشملاو راّفكلا نم هارن ام اذهف ،ةنيزلاب ءيلم رفاكلا ربق لثم …هرهاظو نايفس
 اذك مهتيباوت نوكي نأ بجي ،ارًيثك ،مهرباقمب ارًيثك نومّتهي مهف ،ةصّاخ ىراصنلا ءلاؤهو
 ةميق ،لاقي امك تارلاودلا فلاآ تائم غلبت مهضعبل لعجت يتلا تيباوتلا ضعبو ،اذكو
 روبقلا ضعب نّأ تلااقملا ىدحإ يف ام ناكم يف أرقأ تنك ،هيف عضوي يذلا دحاولا توباتلا
 تّيملا كلذ لجلأ ؟اذام لجلأف !تارلاودلا نييلام غلبت مورلا ةربقم يف ابوروأ ندم ضعب يف
 هّنإ ثيحب ،سفنلا ةّينانأ لجلأ اهّلك هذهف !؟لاملا اذه لّك فرصي نيأف يّرث لجر هّنإ معن …يذلا

                                                           
 يلع بجر نب ربكأ يلع لاملا نبا ،يكدوخنلاب فورعملا يناهفصلأا يلع نسح خيشلا :ةرّحلا ةعوسوملا يف هنع ءاج امم 1

 اهيف سرد مث ،كانه مولعلا ئدابم ىقلت .ناهفصأ يف ـه ۱٢۷۹ ةدعقلا يذ رهش يف دلو ،يدادقملا يناسارخلا يناهفصلأا
 دصق ـه۱٣۰٣ ماع يفو .يشاكلا دمحم لاملا لاثمأ نم اهئاملع رابك دي ىلع ريسفتلاو ةفسلفلاو قطنملاو لوصلأاو هقفلا
 نم ددع دي ىلع كانه سردف اهتزوح يف هتسارد لامكتسلا فجنلا ةنيدم ىلإ هجّوت مث ،ةدحاو ةنس اهب ماقأف دهشم ةنيدم
 ةنس يفو ناهفصأ ىلإ داع مث .يدزيلا مظاك دمحمو يناسارخلا مظاك دمحمو يريمشكلا ىضترم ديسلا مهنم ملاعلأا
 هقفلاك سوردلا ضعب سيردتب كانه ماق دقو ،ـه۱٣۱٤ ةنس ىلإ ناخ لضاف ةسردم يف اهب ماقأو دهشم ىلإ هجوت ـه۱٣۱۱
 ةنس يفو ،ـه۱٣۱۸ ةنس ىلإ اهيف لّظو فجنلا ىلإ اهدعب نمو ،ناهفصأ ىلإ داع ـه۱٣۱٥ ةنس يف ةفسلفلاو ريسفتلاو
 ىلإ اهنم هجّوت مث ،بيبطلا رفعج ازريم دي ىلع انيس نبلا بطلا يف نوناقلا باتك كانه سردف زاريش ةنيدم دصق ـه۱٣۱۹
 يبرغلا سابللا ضرفي نوناق هاشاضر ردصأ نأ دعبو .دهشم ةنيدم ىلإ عجر مث ،ةمرّكملا ةكم يف مارحلا الله تيب ةرايز

 .هرمع رخآ ىلإ كانه يقبو دهشم فارطأ يف كدوخن ةيرق يكدوخنلا خيشلا نكس لاجرلا ىلع
  هبتك

 ـه۱٣٥٦ و ـه۱٣٥٥ ماع امهعبطو يروباسينلا راطعل رارسلأا ةلاسرو نايبلا داشرإ باتك حيحصتب يكدوخنلا خيشلا ماق
 نشر وفاته وبعد الصلاة. على تأويلاته إضافة مع طهران في يناشاكلا ضيفلل ةلاصلا ةمجرت باتك عبط امك .نارهط يف

 على الشيخ تعليقات الكتاب تضمّن «.نشان بي از نشان» باسم وآثاره والده أحوال عن كتابًا الإصفهاني المقدادي علي ابنه
 بمحتويات هورسائل تقاريره وبعض تلامذته، بعض إلى وكتاباته الهمداني، البهاري محمد للشيخ المتقين تذكرة كتاب

 .صلاخلإاو ءاعدلا ةباجتسا طورشو ةيعدلأاو تيبلا لهأ ةبحمو ةيلاولاو ديحوتلا مثل وأخلاقية عرفانية
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 يتلا ةّينانلأا هذه ىلع ظفاحي نأ ديري ،ةّيدوبعلاو ديحوتلل مّلسي نأ اًّدعتسم سيل هتوم دعب ىّتح
 هّنأ نعً لافاغ ملاعلا كلذ يف ةّيرابتعلااو ةّيرهاظلا ةّيصخشلاو ايندلا هذه يف انه هيدل تناك

  .كانه كلذ نم ءيش لا
 يف اذه ،لّجو زّع الله بضغ هنطاب ؟اذام لباقملا يفو ،نّيزم رفاكلا ربقك هرهاظف
 ً،لاقع ايندلا هذه يف كانيطعأ دقل ،امًهف ايندلا هذه يف كانيطعأ دقل ؟اذه لعفت مل اذامل .لباقملا
 كاذ ىلإ بهذت مّث اذه نم ملاكلا اذه عمست نأ كناكمإب ناك ؟اذامل ؟قئاقحلا تيطّغ اذاملف
 لاعتف ،اذكه رملأا سيل ،ريغ لاو اذه طقف لوقت نأ يف رملأا ةقيقح تسيلف ،اضًيأ هنم هعمستو
 طبهتو رانلا هعم عفترت يذلا قيهشلاو ريفزلا اذه ىلإ ،مّنهج ىلإ رظناو ملاعلا كاذ يف نلآا
َّم نمِ لۡه و﴿ اهلوق ىلإ رظناو  كلذب كدوجو لماكب رعشت تنأو ،فجتري كندب لماك لعج دق ﴾دٖيزِ
 رظناو لاعت ؟تلعف اذام رظناو لاعت ،رظناو نلآا لاعتف !كبيصن نم نوكيس يذلا قارتحلاا

 !كسفنب تعنص اذام

 ةقلطملا ةمصعلا بحاص وهو ماملإا عزفي نأ ىنعم ام

 مْهُ و﴿ :اهنع لاقي يتلا يه روملأا هذه ةدهاشم دنع ناسنلإا اذه باتنت يتلا ةلاحلا هذه
 اونمآ نيذلا ءلاؤهف ،ندبلا لماك ىلع ةفجرلا ةرطيسو ندبلا فاجترا .﴾ نوُنمِآ ذٍئِ موْ يٍ ع ز ف نْمِ
 وهو ،عزفلا اذه نم نونمآ مهف ةجيتنلا يفو الله ءايلوأ مه ءلاؤه الله لجلأ مهلامعأب اوماقو

  .مهيدل نومأم
 ديري اذامف «تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ» :لوقي امدنع داجّسلا ماملإا ىلإ نلآا رظننلف
 بيصتس يتلا ةلاحلا كلت ينبيصت يبونذ ىلإ تفتلأو رظنأ امدنع يلاوم اي :لله لوقي ؟لوقي نأ
 ؟اذهب ام امًوي انركّف له ؟رملأا اذه ةقيقح كردن نحن لهف .ةمايقلا موي نيدسافلاو  قاسّفلا اهب
 ةشعرب يندب باصي ،عزف ةلاح ينباتنت يبونذ ىرأ امدنع ،«تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ»

  ؟هذه ةلاح ةّيأ ؟داجّسلا ماملإا بيصت هذه ةلاح ةّيأف ،يعقاوو هذه يتلاح ببسب
 ةمداقلا ةليللا يف الله قّفو اذإف ،ةلأسملا هذه يف ضوخلا نم ةليللا نكّمتأ نل ينّنأ نّظأ
 ةحضاو ةلداعم كانه ةياهنلا يفف ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ىدل يتلا ةلاحلا هذه يف ثحبن
 لوقأ نأف ،أفطم وأ انه ءيضم حابصملا اذه نّأ امّإف ،حازم الله نيبو اننيب سيلو (۱ + ۱ =٢ )
 حابصملاو انه ةقاط كانهف ،أطخ اذهف ةّيئابرهكلا ةقاطلل دوجو لاو أفطم حابصملا اذه نّإ
 انطغض امهمو ملاظ انه نوكي امدنع ؟أفطم وهو ءابرهك لا :لوقأ نأ يننكمي ىتم ،ءيضم

  .يّئابرهك راّيت لا وأ ،لطّعم حابصملا لوقن اهنيح ،ءيضي لا هّنأ دجن حاتفملا ىلع
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 الله ناوضر الله ءايلوأ نمو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نم ردصي لهو ىلولأا كرت ىنعم ام

 مهيلع

 داجّسلا ماملإا ىلإ ةبسنلاب ىلولأا كرتف ،ىلولأا كرتل هيدل ىنعم لا يذلا داجّسلا ماملإا
  .اضًيأ حيبق وه الله ءايلوأ ىلإ ةبسنلاب ىّتح لب ،طيسب هرمأ

 الله ةيآ ةقفرب اًعم انبهذ دق اّنكو هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا عم ةرّم تاذ تنك
 اصًلخم ناكو ً،لايلجو احًلاصً لاجر ناك دقف ـ هيلع الله ةمحر ينادمهلا يرونلا نسح خيشلا
 نع لحر ةياهنلا يفو ،احًضاو صلاخلإا ناك هتانكسو هتاكرح نمف ،هنم احًضاو كلذ ناكو
 هقيرط يف ريس ثداحب تامو ناضمر رهش يف غيلبتلا ىلإ اًبهاذ ناك ،غيلبتلا قيرط يف ايندلا
 انبهذ دق اّنك ـ اصًلخمً لاجر ناكو ،اًّدجً لايلجً لاجر ناك ،هيلع الله ةمحر الله ةمحر ىلإ لقتناو
 فورعم لجر وهو ،ةايحلا ديق ىلع نلآا لازي لاو رابكلا ءاملعلاو نيفورعملا دحأ لزنم ىلإ
 ىلإ انبهذ دق اّنك ،يئابطابطلا ةمّلاعلا ةذملات زربأ نمو روهشمو هداهتجاو هملع يف اًّدج
 هلاق ام ناكف ،سلجملا كلذ يف يئابطابطلا ةمّلاعلا نع ثيدحلا ىرجو ،ام ةبسانمل هلزنم
 لاو ةولخلا يف لا ىلولأل كرت هنم د هاشي مل هّنإ ؟لجرلا اذه نع لوقأ اذام نأ لجرلا كلذ هنع

 .هماقمل دّيج نايب اذهف .اهنيعب هترابع هذهو .نلعلا يف
 فيلاكتلا ىلإ ةّيهللإا ماكحلأا انمسّق اذإ اّنأ ينعي !؟ىلولأا كرت ىنعم ام نوردتفأ 
 يتلا يهو تامرّحملا اهنمو ،اهب نايتلإا نمّ دب لا هذهو ،تابجاولا اهنم نوكيسف ةسمخلا
 نم ريثك نم مرحُن اّنكلو ،بقاعن لاف هوركملاب انمق ول امّأ ،هلاثمأو برضلاب اهيلع بقاعن
 ةحابم ءايشأ كانهو ،انلصت تاكربو تاريخو تامعن كانهف بّحتسملا انلعف ولو ،تاضافلإا
 نمو .اهكرت ىلع بقاعي لاو ناسنلإا اهلعف ىلع باثي لا ،نافلتخي لا نايواستم اهيفرط نّإ يأ
 نم ىلوأ رمأ كانه نوكي نأ يهو ،ةّيولولأا ةسمخلا فيلاكتلا هذه نم عفرأ يه يتلا روملأا
 لا نأو هلعفي نأ ناسنلإل نكميو ،فطلأو قّرأو بابحتسلاا ةلأسم نم قّدأ يهو ،رخآ رمأ
 لصي نمف .هلعفي هّنإف امهنم دحاو يف رثكأ وه ىلوملا اضر نّأ ملع ول هّنأ رملأا ةياغ ،هلعفي
 هدوجو هيف بلطي لا ماقم ىلإ لصوو ،فيلاكتلا كلت بتارم زواجت دق هّنإف ةبترملا هذه ىلإ

  .الله اضر فلاخ
ًّمهم اًنايب نوكي نأ يغبني ةمّلاعلا ماقمل نايبلا اذهف  يّلإ تفتلا انجرخ امدنع نكلو ،اًّدج ا
 ناك دقو ـ !؟يئابطابطلا ةمّلاعلا ماقمل اذه نايب يّأ :لاقو قاقزلا يف نحنو ةمّلاعلا موحرملا
 ناكو ،هاشلا دهع قباسلا دهعلا يف كلذ ناكو ،ةايحلا ديق ىلع اهنيح يئابطابطلا ةمّلاعلا
 يئابطابطلا ةمّلاعلا زواجت دقل ـ ةرشع ةنماثلا وأ ةرشع ةعباسلا نم اًبيرق اهنيح يرمع
 كلذب سيل اذهف !؟ىلولأا كرت نيأو يئابطابطلا ةمّلاعلا نيأف ،اهلاثمأو ىلولأا كرت ةلحرم
 ،ةبترملا هذه يف وهف اورظناف .اهبقانم نايبو هذهك ةّيصخش حدم يف لاقي يذلا ريبعتلا

  .كلذ نم عفرأ يئابطابطلا ةمّلاعلاو مظاعلأل وه ىلولأا كرت نع ثيدحلاف
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 ماملإاب فيكف يئابطابطلا ةمّلاعلل اًبسانم ىلولأا كرتب فاصّتلاا ىري لا اندلاو ناك اذإف
 كلذ لعف اذامف !؟ةقلطملا ةلماكلا ةمصعلا ةبترم بحاصو قلاطلإاب رهّطملاو موصعملا
 اي رظنأ امدنع ؟«تعزف يبونذ يلاوم تيأر اذإ» :ةياهنلا يف لوقي ىّتح موصعملا ماملإا
 ةلآ مامأ يكبي هّنأ لا ،هينيع نم رمهنت عومدلاو كلذ لوقي .شحوتسأ يبونذ ىلإ يلاوم
 نكي مل نامزلا كلذ يفو ،ريوصت ةلآ كانه نكت مل نامزلا كلذ يفف يزيزع ايّ لاك ،ريوصتلا
 تاملظ يفو ةولخلا يف ءاكبلا اذه يكبي داجّسلا ماملإا ناك دقل ،هذه ليجستلا تلاآ لاثمأ كانه
 ناك اذإف ؟ملاسلا هيلع ماملإا يرتعت يتلا هذه ةلاح ةّيأف .دحأ هعمسي نكي ملو اًديحو ليللا
 يلاوم تيأر اذإ :ماملإا لوقي فيكف ىلولأا كرتب فصوي لا نأ يغبني يئابطابطلا ةمّلاعلا
 لب ،قلقأ يّنأ لاو ،فاخأ يّنأ لا ،ةياهنلا يف تعزف ىنعم وه اذهف ؟يندب فجتري يبونذ
 يفف ،تعمط كمرك تيأر اذإو ،يّنع تردص يتلا بونذلا ىرأ امدنع ةفجر يندب بيصت
 ،تحرتسا دقل هآ ،جاهتبا ةلاحو طاسبنا ةلاحب ةأجف باصأ كمرك ىلع ينيع عقت امدنع لباقملا

 ؟تنك ةلاح ةّيأبو !؟لعفأس تنك اذام اذه كمرك نكي مل ول يهلإ اي هآ
 ىلولأا ةليللا اهنوك ىلإ ةفاضإو ،ارًيثك تثّدحت دقو ىلولأا ةليللا هذه تناك دقل ،اًنسح 
 تلقو الله ىلع تيتأ يّنكلو ،يتلااح ببسب ءاقفرلا ةمدخ يف نوكأ نأ يف قّفوأ نأ لمآ نكأ مل
 ةئيدر مأ ةدّيج تناك اهّنأ امّأ ،ثاحبلأا هذه تءاج تيتأ امّلف ،هبً لاهسوً لاهأف يتأي امو بهذأ

  .مكمركب متنأ نوفعت الله ءاش نإف
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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